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كوامًـا مـن الـورق الميـت، إنهّـا عقـول تعيـش علـى الأرفـف”، قـول مأثـور قـاله الكـاتب “الكتـب ليسـت أ
ــة القــراءة العظيمــة، واليــوم بعــد تطــور الــدراسات والأبحــاث ــه مكان الإنجليزي غيلبرتهــايت، جســد ب
الخاصة بالقراءة ودورها في حياة الإنسان الصحية والاجتماعية نستطيع القول بأن القراءة أصبحت

“عقول على الأرفف تمدك بالراحة وطول العمر”.

فقـد كشفـت دراسـة أن القـراء يعيشـون في المتوسـط لسـنتين إضـافيتين مقارنـة بالأشخـاص الذيـن لا
يقرأون على الإطلاق، حيث أوضح الباحثون بأن الحد الأدنى من الوقت المخصص للقراءة يجب ألا

يقل عن نصف ساعة يوميًا، بمعنى ثلاث ساعات ونصف الساعة أسبوعيًا.

يات المتخصصة، ترتبط أيضًا بطول العمر، إلا كد الباحثون على أن قراءة الصحف والمجلات والدور وأ
أن هذا الارتباط لا يتضح بالوضوح والقوة كما هو الحال مع قراءة الروايات.

الدراســة الــتي أشرف عليهــا بــاحثون في جامعــة ييــل الأمريكيــة للأبحــاث والــتي تعــد ثــالث أقــدم معهــد
للتعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، لم توضح الأسباب التي تربط قراءة الروايات بطول العمر.
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وللوصـول إلى هـذه النتـائج، اسـتخدم البـاحثون بيانـات لأكـثر مـن  شخـص في سـن الخمسين
عامًا فما فوق، كانوا قد شاركوا كعينة في الدراسة التي رصدت في الأساس بعض النواحي الصحية ثم

تطرقت إلى عادات القراءة لأفراد العينة.

وو البــاحثون أفــراد العينــة إلى ثلاث مجموعــات: الأفــراد الذيــن لا يقــرأون الكتــب وآخــرون يقضــون
قرابـة ثلاث ساعـات ونصـف الساعـة أسـبوعيًا في القـراءة، أمـا المجموعـة الأخـيرة فتمثـل الأفـراد الذيـن
تتجــاوز ساعــات قراءتهــم الأســبوعية الرقــم الســابق، والذيــن تــم وصــفهم بأنهــم الأكــثر “ثقافــة” مــن
غيرهـم ومعظمهـم كـان مـن السـيدات ذوات التعليـم العـالي والـدخل المرتفـع، في حين لم تـؤثر صـفات
الأشخــاص الأخــرى، كــالعمر والعِــرق والملــف الصــحي وكــون المــرء متزوجًــا أو لا، إضافــة إلى المعانــاة مــن

الاكتئاب، على نتائج الدراسة.

كدت الدراسة على أن قراء الروايات، تحديدًا، يعيشون  شهرًا إضافيًا أي قرابة العامين، مقارنة وأ
بالأشخاص الذين لا يقرأون.

وأوضحت الدكتورة بيكا ليفي التدريسية في جامعة ييل الأمريكية، في مقال لها نشر في مجلة “العلوم
الاجتماعيــة والطــب”، بــأن القــراءة لمــدة نصــف ساعــة يوميًــا قــد تحــدث فارقًــا ملحوظًــا فيمــا يتعلــق
بمعدل دورة حياة الأفراد، في الوقت الذي تبقى فيه ميزة البقاء على قيد الحياة باتباع هذا السلوك
القــرائي بصرف النظــر عــن التعليــم، والــثروة، والقــدرة المعرفيــة وبقيــة المتغــيرات الــتي ترصــدها البحــوث

الرصينة في هذا الإطار.

صحتك بين السطور

تجــاوز القــراءة حــدود المتعــة والمعرفــة لمــا لهــا مــن فوائــد عديــدة تعــود علــى الصــحة العقليــة والقــدرات
الذهنية ومقاومة الاكتئاب والتوتر، وفيما يلي قائمة لفوائد القراءة على صحة الإنسان:

- تقوية الوصلات العصبية



كثر الأنشطة التي تحفّز الدماغ للقيام بمهامه وتُطّور القدرات الدماغية التواصلية تُعد القراءة من أ
والتحليليــة، خصوصًــا لــدى الأطفــال واليــافعين كمــا وتقــوّي عمــل الــوصلات العصبيــة الموجــودة في

الدماغ. اقرأ أيضًا: ألبرتو مانغويل: القراءة هي منزلي

يز التركيز  - تعز

إن العمليات التي يقوم بها الدماغ أثناء قراءة النصوص وتحليلها تتنوع بين التأمل والتفكير والتخيّل
والتحليل وربط الظواهر مع مفاهيمها؛ ما يؤدي إلى تنمية القدرات التأملية والتعبيرية الكتابية منها
والشفوية، وتطوير القدرات التحليلية، ورفع مستوى التركيز. اقرأ أيضًا:  مقاطع موسيقيّة تساعدك

على التركيز أثناء القراءة.

- تطوير القدرات الإبداعية

تتناسب القدرات الإبداعية طرديًا مع معدلات القراءة، إذ إن القراءة تمكنّ الفرد من التفكير بشكل
غير مألوف، وتمكنّه أيضًا من الإتيان بما هو غير مسبوق نظرًا لتجدد أفقه الثقافي والفكري المستمر
نتيجـــة القـــراءة والاطلاع، وقـــد ربـــط العديـــد مـــن المختصين الصـــحة العقليـــة بمـــدى تطـــور القـــدرات

الإبداعية لدى الأفراد بمعدلات القراءة والمطالعة. اقرأ أيضًا:  كتّاب أخذوا طرقًا بديلة للنّجاح.

- تنشيط الذاكرة

يز المهارات العقلية تقلل من إن القراءة المنتظمة بكونها واحدة من الأنشطة الدماغية ومصدرًا لتعز
فقدان الذاكرة وتَحِدُ من الإصابة بمرض الزهايمر، فقد أظهرت بعض الدراسات أن القراّء بمرضى
الزهـايمر ظهـرت عليهـم أعـراض الإصابـة بـالمرض في وقـت متـأخّر مقارنـةً بغيرهـم مـن غـير القـراّء. اقـرأ

أيضًا:  علامة لتعرف أنك مدمن على قراءة الكتب.

 - مقاومة الاكتئاب والتوتر

يــة تلعــب القــراءة دورًا في تقليــل معــدلات الاكتئــاب والتــوتر العصــبي، لأن القــارئ يكتســب أبعــادًا فكر
جديدة قد تقلل من سلبية أفكار معينة اكتسبها بفعل بعض التجارب الاجتماعية والشخصية، وتعد
القراءة أحد مقاومات الأمراض العصبية البسيطة مثل الصداع والأرق. اقرأ أيضًا: دع القلق وابدأ

الحياة؛ كتاب يلامس التجارب الإنسانية.

القراءة ونهضة الشعوب

بالإضافـة إلى مـا ذكـر أعلاه، تعتـبر القـراءة مـن المحركـات الرئيسـية والأساسـية لنهضـة مختلـف شعـوب
ــا ــا وثيقً وحضــارات وثقافــات الأرض علــى اختلافهــا وتنوّعهــا، ذلــك لأنّ هــذا النشــاط يرتبــط ارتباطً
 كبير جدًا بتناقل المعارف والعلوم بين مختلف الأفراد، كما أنهّ يساعد على تطوّرها ونهضتها

ٍ
وبشكل

وتقدّمها بشكل كبير جدًا.

يهتـم العديـد مـن الأفـراد مـن مختلـف الأصـول والبلـدان والثقافـات بممارسـة القـراءة، حيـث قـامت



العديد من المبادرات المختلفة التي تعمل على تحفيز الآخرين على القيام بهذا النشاط، إلاّ أنّ بعضًا
من العوائق تعترض الأشخاص في بعض الأحيان بحيث تُشكلّ عائقًا بينهم وبين ممارستهم لهذا

النشاط بكلّ سهولة ويسر.

 كبير جدًا، ممّا يحول بين
ٍ
ولعلّ أبرز هذه العوائق العائق المادي، إذ إنّ أسعار الكتب مرتفعة بشكل

الكتب وبين إمكانية تملّك الأشخاص لها، من هنا فقد ظهرت عدة مبادرات رائعة تساعد على توفير
الكتــب المســتعملة إمــا بأســعار رخيصــة جــدًا، أو أنهــا تــوفر إمكانيــة تبــادل الكتــب بين الأشخــاص، ممــا

ساعد على انتشار ثقافة القراءة بين الناس.

وللقراءة أهمية عظيمة جدًا تعود بها على الفرد والمجتمع وذلك لأنها تؤثر في كافة الجوانب، فمثلاً،
للقـراءة دور عظيـم في دعـم الجـانب الاقتصـادي لشريحـة كـبيرة مـن الأفـراد؛ إذ إن إقبـال النـاس علـى
القــراءة يشجــع المطــابع علــى العمــل، إلى جــانب تحفيز دور النــشر علــى البحــث عــن الكتــاب الموهــوبين
والجدد، وبالتالي النهضة الشاملة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية لفئات كبيرة من الناس، إلى جانب

 جديدة خاصةً على مستوى الخدمات اللوجستية الهامة.
ٍ
خلق فرص عمل

يمكــن للقــراءة أن تســاهم في تحسين وتطــوير الأوضــاع الاقتصاديــة علــى المســتويات الدوليــة أيضًــا؛
فالقراّء يرغبون في شراء بعض الكتب التي لا تتوافر في دولهم، مما يضطرهم إلى شرائها من الدول

الأخرى إما من خلال الإنترنت، أو من خلال الطرق التقليدية في الشراء.

ــاة، وذلــك مــن خلال تناقــل المعــارف بين ثقافــات الأرض، ــة الحي تساعــد القــراءة علــى تحسين نوعي
فالحياة بطبيعتها تكاملية، فكل شخص فيها يمتلك جزءًا يسيرًا من المعرفة، ومن هنا فإنّ القراءة

هي واسطة نقل هذه المعارف بين مختلف شعوب الأرض.

وتعتبر القراءة وسيلةً من وسائل الترفيه عن النفس، حيث يمكن قضاء الأوقات الجميلة في قراءة
بعض الكتب الخفيفة والممتعة، والتي تقدّم فائدةً في الوقت ذاته.

يادة الإنتاج الأدبي، فزيادة الإنتاج الأدبي لها فائدة كبيرة جدًا في كما أنها تساعد وبشكل كبير على ز
تحسين الحياة الفنية، إذ إن عددًا لا بأس به من روائع السينما العالمية تعتمد قصصها على الروايات
الأدبيــة، كمــا أن عــددًا كــبيرًا مــن النصــوص الأدبيــة تــم تحويلهــا إلى نصــوص مسرحيــة، ونصــوص

تلفزيونية مميزة لاقت استحسان الجماهير العريضة.

بالأرقام

نظرًا لأهمية القراءة في حياة الإنسان تم تخصيص يوم عالمي لها، فيعتبر  أبريل هو اليوم العالمي
للكتاب، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

يــر التنميــة البشريــة” للعــام وهنــاك أرقــام  تتحــدث عــن واقــع القــراءة في العــالم العــربي، فبحســب “تقر



 الصادر عن اليونسكو، يقرأ المواطن العربي أقل من كتاب بكثير، فكل  شخصًا يقرأون كتابًا
 كتابًــا في الســنة، والمــواطن الإسرائيلــي  واحــدًا في الســنة، في المقابــل، يقــرأ المــواطن الأوروبي نحــو

كتابًا.

يـر التنميـة الثقافيـة” للعـام  الصـادر عـن “مؤسـسة الفكـر العـربي” أن العـربي يقـرأ وجـاء في “تقر
بمعدل  دقائق سنويًا بينما يقرأ الأوروبي بمعدّل  ساعة سنويًا.

تتفــاوت الأرقــام بين دراســة وأخــرى بالنســبة لمعــدل القــراءة في العــالم العــربي، في دراســة أجرتهــا شركــة
سينوفات المتعددة الجنسيات لأبحاث السوق، عام ، جاء أن المصريين والمغاربة يقضون أربعين
دقيقة في السعودية و دقيقة في تونس و  دقيقة يوميًا في قراءة الصحف والمجلات مقابل

دقيقة في لبنان.

وفي مجــال قــراءة الكتــب، يقــرأ اللبنــانيون  دقيقــة في الشهــر، وفي مصر  دقيقــة، وفي المغــرب
كثر من الأرقام السابقة،  دقائق، وفي السعودية  دقيقة، هذه الأرقام تعكس واقعًا إيجابيًا أ
يــم، أمــا الأرقــام السابقــة فلا ينتــج هــذا الاختلاف مــن كــون الأرقــام الأخــيرة تشمــل قــراءة القــرآن الكر
تحسب إلا قراءة الكتب الثقافية وتتغاضى عن قراءة الصحف والمجلات، والكتب الدراسية، وملفات

ير، وكتب التسلية. العمل والتقار

يـــر اليونســـكو المذكـــور، أنتجـــت الـــدول العربيـــة  كتـــاب عـــام ، بالمقارنـــة مـــع بحســـب تقر
 كتاب في أمريكا الشمالية، و كتاب في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ير التنمية الثقافية” فإن عدد كتب الثقافة العامة التي تنشر سنويًا في العالم العربي لا وبحسب “تقر
تتجاوز الـ عنوان، أما في أمريكا، على سبيل المثال، فيصدر سنويًا، حوالى  ألف كتاب.

هـذه الأرقـام غـير كافيـة لفهـم الهـوّة بين العـرب وبـاقي البلـدان، فعـدد النسـخ المطبوعـة مـن كـل كتـاب
عــربي هــو ألــف أو ألفين ويصــل، في حــالات نــادرة، إلى  آلاف، بينمــا تتجــاوز نســخ الكتــاب المطبــوع في

الغرب عادةً الـ  ألف نسخة.

يـر اليونسـكو، يُترجَـم سـنويًا في العـالم العـربي خُمـس مـا يُترجَـم في دولـة اليونـان الصـغيرة، بحسـب تقر
والحصيلة الكلية لما تُرجم إلى العربية منذ عصر الخليفة العباسي المأمون إلى العصر الحالي تقارب الـ

 كتاب، وهذا العدد يساوي ما تترجمه إسبانيا في سنة واحدة.

وفي النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين، كان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون مواطن،
علــى مــدى خمــس ســنوات، هــو . كتــاب (أقــل مــن كتــاب لكــل مليــون عــربي في الســنة) بينمــا في

يا كان الرقم  كتابًا لكل مليون، وفي إسبانيا  كتابًا لكل مليون. هنغار

أشــارت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم (أليكســو) في بيــان إلى أن نســبة الأميــة في الــدول
العربيــة تبلــغ .%، وإلى تفــاوت كــبير بين النســاء والرجــال إذ تبلــغ نســبة النســاء مــن الشريحــة
ــا إلى هــذه المعطيــات أن الملايين مــن العــرب يعيشــون تحــت خــط الفقــر الأميــة .%، إذا أضفن



ويهتمون بتلبية حاجاتهم الأساسية لا بشراء الكتب، ستتضح بعض معالم الصورة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك فكرة تربط بين الاهتمام بالقراءة وبين طبيعة النظام السياسي، وتقول إنه
يــات ترتفــع معــدلات القــراءة، ففــي المجتمعــات الديمقراطيــة يعتــبر المــواطن نفســه حيــث تــزدهر الحر

شخصًا فاعلاً في الحياة العامة.

 لذلــك يهتــم، ولــو قليلاً، بالإنتــاج الثقــافي والســياسي، وعليــه، كــانت معــدلات القــراءة في الحقبــة الــتي
كبر بكثير مما هي اليوم. ازدهرت فيها الأيديولوجيات السياسية في العالم العربي بين الفئات المتعلّمة، أ

 أما الآن، ولأن معظم المواطنين يسلّمون مصائرهم للقدر ويشعرون بلاجدوى انخراطهم في الشأن
العام، فإن الاهتمام بالقراءة تراجع.

متعة الورق

مــع التقــدم التكنولــوجي الــذي يعيشــة العــالم اليــوم، أصــبحت الكتــب الإلكترونيــة لهــا جمهــور يتمتــع
بقراءتها ولكن ليس بقدر الجمهور الذي مازال يعشق الكتاب الورقي، فقد أوضحت دراسة نشرت في
يوليو ، أن قراءة الكتب الإلكترونية تتم بصورة أبطأ كثيرًا من قراءة الكتب الورقية التقليدية في

نتيجة قد تعتبر مفاجأة للكثيرين.

وكــانت دراســة أجرتهــا مجموعــة Nielsen Norman قــامت مــن خلالهــا بمراقبــة الفــارق في سرعــات
القــراءة لــدى  مســتخدمًا، وقــد لاحظــت وجــود فــارق كــبير ملحــوظ بين القــراءة علــى الأجهــزة

الإلكترونية والقراءة التقليدية للكتب الورقية المطبوعة.

وقد قام جميع المشاركين في الدراسة بقراءة قصة قصيرة للكاتب “إرنست هيمنجواي” على أجهزة
القـراءة الإلكترونيـة المختلفـة، وقـد لاحظـت Nielsen أن الذيـن قـاموا بـالقراءة علـى iPad كـانوا أبطـأ
بنسبة .% من الذين قاموا بالقراءة من النسخة المطبوعة من القصة، أما من قاموا بقراءتها على

.%. فكانوا أبطأ بنسبة Kindle 2 أجهزة

وعبر المشاركون عن مدى سعادتهم بتجربة القراءة وتقييم كل جهاز، وجاءت الأرقام متقاربة فجاء
iPad في المقدمة محرزًا علامة . من أصل ، يليه جهاز Kindle محرزًا . ثم الكتاب التقليدي

.. في حين حل الكمبيوتر الشخصي في المرتبة الأخيرة بدرجة . بدرجة

وأوضح الباحث جاكوب نيلسين أن أغلبية تعليقات المستخدمين جاءت متوقعة، حيث أعربوا عن
.Kindle وعدم وضوح الحروف على ،iPad عدم رضاهم بثقل وزن

كمــا لم يعجــب القــراء افتقــاد الأجهــزة لنظــام حقيقــي لترقيــم الصــفحات إلا أنهــم أعربــوا عــن إعجــابهم
بالخاصية التي يمتلكها iPad والتي تقوم بالإشارة إلى ما تبقى من الصفحات المتبقية في أي فصل.

اقرأي لطفلك



ــا ومبــدعًا في شــتى منــاحي الحيــاة لا بــد مــن تربيتــه علــى حــب القــراءة ــدًا مثقفً لــكي نبــني جيلاً جدي
والإطلاع، فتعد القراءة من أهم الاكتسابات المدرسية، حيث يبدأ تعلمها في الطور الابتدائي، غير أن
الكثــير مــن الأشخــاص يتعلمونهــا فيمــا بعــد، أهميتهــا تكمــن في أننــا لا نســتغني عنهــا في الكثــير، مــن
نشاطاتها المدرسية المهنية والاجتماعية، خصوصًا وأن العالم اليوم يتطور بسرعة مذهلة، أصبحنا نعتبر
الأمي من لا يحسن استعمال تقنيات الاتصال الحديثة كالكمبيوتر، يتحدث عن القراءة التي يوصفها

بالنعمة التي لا يعرفها إلا الأميون.

ويتفق المربون على أن القراءة يجب أن تأتي في مقدمة المواد الدراسية الأخرى، إذ هي الوسيلة التي
تمكنهم من التحصيل واكتساب المعرفة في المواد الدراسية كلها.

وقد أثبتت البحوث التربوية التي أجريت على التلاميذ والطلاب أن هناك ترابطًا إيجابيًا مرتفعًا بين
القدرة على القراءة والتقدم الدراسي.

والقــراءة شيء ضروري للتكــوين والنمــو الثقــافي لأي فــرد مــن الأفــراد وتؤكــد معظــم منــاهج الدراســة
الابتدائية في كثير من دول العالم على أن القراءة هي الأداة التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يتصل
بغيره من الناس الذين تفصل بينهم المسافات التاريخية والجغرافية، بمعنى أن يلم بالثقافات سواء

متقدمة أو معاصرة ويتفاعل معها.

فقد أثبت بعض الدراسات الخاصة بعلم الاجتماع، أن قراءة القصص طريقة قوية لمساعدة الأطفال
على الإبداع و الخيال.

هــذا ويشعــر علمــاء الاجتمــاع في جميــع أنحــاء العــالم بــالقلق مــن انتشــار ظــاهرة اضمحلال الخيــال في
يــون، والتكنولوجيــا، والشبكــات الاجتماعيــة، والمواقــع المجتمعــات الفتيــة بســبب الإدمــان علــى التلفز
الإلكترونية، حيث تدنت مستويات القراءة بين طلاب المدارس إلى نسب منخفضة جدًا ومثيرة للقلق.

وتعد قراءة القصص طريقة رائعة لزيادة الإبداع والخيال والارتقاء به ويجب أن تبدأ في سن مبكرة
حـتى يتمكـن الأطفـال مـن تعلـم واسـتيعاب واسـتعمال المفـردات الجديـدة ضمـن سـياق مختلـف كـل

مرة.

ولا تكتمـل قـراءة القصـص إلا بسردهـا بطريقـة مشوقـة، ويعتقـد الخـبراء أن الصـلة بين الأهـل الذيـن
يقرأون القصص وأطفالهم غالبًا ما تكون قوية ومتينة جدًا.

وينصـح خـبراء علـم الاجتمـاع والنفـس بالابتعـاد عـن مسـببات التشـويش في المنـازل مـن أجهـزة ذكيـة
وتلفزيونات وألعاب فيديو واللجوء إلى أماكن هادئة مثل المكتبة العامة أو أي مكان تتوفر به أجواء

مهيأة للقراءة لزيادة وإثراء ثقافة الأطفال ومحاولة ربطهم بمفهموم القراءة الممتعة.

كما أن القراءة  قبل النوم، تشعر الطفل بالأمن، والقرب النفسي من الأم، لاسيما أن الطفل أحيانًا



يشعـر بثقـل توجيهـات الأم اليوميـة، ممـا يجعـل التواصـل بقـراءة القصـص مـن أفضـل الوسائـل الـتي
تحافظ على توازن الطفل.

فائـدة القـراءة لا تعـود فقـط علـى الـدنيا وسيرهـا، ونجـاح الأمـة وتقـدمها، بـل إن القـراءة تـورث الجنـة
نمَا يَخْشىَ اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ”.

ِ
وتقود إليها فإن الله ذكر في كتابه: “إ

وكذلك تغنىّ الشعراء بالقراءة فمن معينها تزداد مفرداتهم فتعينهم على نظم الشعر، منهم حافظ
إبراهيم ومن أشعاره:

أنا من بدل بالكتب الصحابا.. لم أجد لي وافيًا إلا الكـتـابا

صاحب إن عبته أو لم تعب.. ليس بالواحد للصاحب عـابا

كـلـمـا أخـلقته جدّدني.. وكساني من حلى الفضل ثيابا
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